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انه في البحث النحوي عند الاصوليين يدرس
بـــــــأسـلـــــــوب الـــبـــــــاحـــث المـــتـــمـكـــن "الـــــــدلالـــــــة
التصـديقيـة" و"الدلالـة التصـورية" و"الـدلالة
الـــوضعـيــة" و"الــدلالـــة الاطلاقـيــة" والـنــسـبــة
الظــرفيــة و"النـسبـة الـطلـبيـة" ونحـو الـدلالـة
ونحو الاعـراب، و"القياس البـرهاني" هـذا غير
دراسـة "المشتقـات" عند الاصـوليين ومقـارنتها
عـنــد ســائــر الـنحــويـين فــأيـن ذلك مـن غـــزله
بـ"لــيلـــــى" وعــــــاطفــته المــــشـــــوبـــــة تجـــــاه ولـــــده
"حـسـون"، ومـسـائلـته حلـوته مـن يكــون؟ واين
منه البـسمة العذراء، و"الوتـر المحزون" و"مرفأ

الوهم" و"ضحكة القلب؟.
مما ورد في رائق شعره، ورقيق نسجه.

نعم مـا كان ذلك ان يكـون لولا مـوهبة شعـرية
ثرة، وروح شـاعرة متـدفقة، ولولا غـزارة علمية
اصـــيـلــــــــة، وامـــتـلاك عـــمـــيـق لادوات الــــــــدرس
الـنحــوي الـنـــاضج، واصـــرار علــى الجـمع بـين

"الشعر الرقيق"، والبحث النحوي العسر".

الـبـصـــري، ومـــا مــــازجه مـن عـنـــاصـــر الـنحـــو
الكوفي، وبين النحو الاصولي بآفاقه العسيرة،
غيــر المــؤطــأة بـســـابق درس، فكـــانت تحــديــات
الــبحـث دلالـــــة علـــــى سعـــــة المعــــرفـــــة، وحجـم

الاطلاع.
كـــــانـت مـــــوهـبــته في كـتـــــابه هـــــذا، بمـــسـتـــــوى
شاعريته الخصبة على تضاد الموازنة، وافتراق
المقـــارنـــة بـين "فـن الــشعـــر" بـــأجـــوائه، وآفـــاقه
ومـوسـيقـاه وعـلم الـنحــو بقـواعـده الـصـارمـة،
ومــــوضــــوعـــــاته، الجــــافــــة، فـكـــــان مجـيــــدا في

كليهما.
تــرى كيف تـأتــى له ان يكـون مـاهـرا في هــذين

الضربين؟
انـك تـــــرى ذوبـــــان "الـــصفـــــة الــــشعـــــريـــــة" يف
تــضــــاعـيـف القــــواعـــــد المقـنـنــــة، والـتـعلــيلات
المـصــاحـبـــة لعـمله  الـتــألـيفـي، حـتـــى لكـــأنك
تـُنـكــــران يـكــــون "دارس هــــذا الــنحــــو"، شــــاعــــر
عينـاك واللحن القديم، بل كيف لك ان تؤمن

فترف المنى على يأس قلبي
              ويضج السنى على ليل جفني

ثم تجري الحياة في قصب الراعي 
                           فينسى قطيعة... ويغني

وتماثلها رقة قصديته "عيناك مرفأي"
مرفأي.. يا سفينتي.. يا شراع الحب 

                         نشوان من دم القلب صاح
انقذيني.. فالزورق الحالم النشوان

                            ما زال عرضة للرياح
وسبوح الآمال ادنيته مني 

                               ولكنه وشيك الجماح
كـــان حلـمــا: ان تــورق الـبــسـمـــة العــذراء     

                                 والثغر ذابل الافراح
وحنين السنين يركض في عمري 

                  وقد ضاع شدوده بالصياح
ولك الحمد، يا شواطئ عينيها 

                          فليلي على رمالك ضاح
واعصفي يا رياح..

لن تطفئي المصباح..
 ما دام قليها مصباحي

وإذ يـسجل الشـاعر" حضـوراً متميـزاً" في عالم
الكلمـة الممـوسقـة، متـقدمـا صفـوف الشـعراء،
آخـذا مـوقعه بيـنهم بجـدارة، يـواصل مـسيـرته
الطامـحة الى تحقيق احدى امـنياته العلمية
بـــاكـتـنـــاز "معـــارف" آخـــر، إذ لاحـــد لـطـمـــوحه
المشروع، لانـه ليس ممن يكتفي بالشعر هوية،
فكـانت اطروحته للـدكتوراه ببـغداد سنة 1980
دليلا اكيـدا عما بلغ مـن نضج في دراسته علم
الـنحو عند علـماء الاصول، مختـاراً موضوعه
هــذا، بـسـبب قــربـه من دراســاته الــديـنيــة اولا،
ولكــونه مــوضــوعــا بكــراً لـم تعــرف الــدراســات

النحوية اليه سبيلا ثانياً.
درس المـــرحـــوم  الـــدكـتـــور   مـصــطفـــى جـمـــال
الــــديـن الــنحــــو الاصــــولـي بـــصفـتـه  معـنـيــــا
بـالنحـو، لا شـاعـراً، لـذلك وجـدنـاه في رسـالته
هـــذه عـــارضـــا، ونـــاقـــدا ومـحللاً، ومــسـتـنـبـطـــاً
ومقـــــارنـــــا بـين نمــطـين مـن الــنحـــــو، الــنحـــــو

الــشعـــر الـــرقـيق لـيــس مـن ابــــداعه وان بحـثه
النحـوي لا يمكن ان يصـدر عنه! اذ شتـان بين

رقة هذا، وصرامة ذاك.
في قصـيدته "بغـداد" الملقاة في مهـرجان المـربد
الاول المقـام في سـتيـنيـات القـرن المــاضي، اطل
علـيـنـــا بعـمــامـته الــســوداء، وبـــالقـــائه المــؤثــر،
وبــتــــــرنٍم واضح، فـــــانــتــــــزع الاعجـــــاب، واشـعل

الأكف بالتصفيق.
بغداد.. ما اشتبكت عليك الاعصرُ   

                    الا ذوت ووريق عمرك اخضر
مرت بك الدنيا وصبحك مشمس 

              ودجت عليك، ووجه ليلك مقمر
وقست عليك الحادثات.. فراعها 

                     ان احتمالك، من اذاها اكبر
حتى اذا جنت سياط عذابها 

              راحت مواقعها الكريمة تسخر
فكأن كبرك- اذ يسومك "تيمرٌ" 

               عنتا دلالك اذ يضمك جعفر
وكأن نومك- اذ اصيلك هامد 

              سنة على الصبح المرفه تخطر
ألـقى فـلفت اليه الانـظار واثـار الدهـشة كـانت
القـصيـدة مـفعمـة بــالخيــال المتــرف، واللفـظ

المونق والصياغة المحكمة.
في عـــام 1972 يـصـــدر ديـــوانه بـبغـــداد بعـنـــوان
عـيـنـــاك والـلحـن القـــديم، وقـــد كـــان مـفعـمـــا
بـرقيق الشعـر، وجميل القصـائد فنـشعر عمق
المـــوهبــة، وخــصب المخـيلــة، وثــراء المعــانـي من

ذلك قصيدته 
"اللحن القديم":

قربي روحك الرقيقة مني 
                        ودعيني انسى مصارع فني

انا يا حلوتي شجي من الانغام 
                                هيمان لم يمتع بأذن

عزفته قيثارة لم تمازجه 
                           هديرا.. فعاد اسوأ لحن

وتناهى اليك من بعد عشرين 
                               خلياً مما يروق المغني

يتـطلب الـشعـر عـامـة- مـن بين شـروط عـدة-
تـوهجا في العـاطفة واكـتنازا بـالمشـاعر وهـو ما
يـتعــارض مع اجــواء الـنحـــو، واللغـــة والبـحث
العلـمي الجـاف. ولـذلك أقــر النقـاد القـدامـى
صعـوبة الجمع بين هـذين النمـطين بسبب ان
طـــراوة العـــاطفـــة غـيـــر يـبـــوســـة الـنحـــو، ومـــا
تقـتـضـيه قــوانـيـنه مـن آلـيـــة علـمـيـــة، وتقـنـين

صارم.
وهـذا يـشكل نقـيضـا لعـذوبـة الـشعـر، وسيـولـة
الـفــــــــاظـه، وتــــــــدفـق مـعــــــــانـــيـه، ومـع ان احــــــــد
الـــدارسـين المحـــدثـين احــصـــى عـــدد مـن زاول
"نـظـم الــشعــر" مـن الـنحـــاة، واللغــويـين علــى
مــدى مـــا سلف مـن العـصـــور الادبيــة مــوصلا
ايـاهم الـى مـا يـربـو علـى ثلاثـمئـة، الا اننـا لا
نـــــــســـتـــــطـــيـع الـــبـــت بـــــصـحـــتـه
لافتقـارنـا الــى احصــائيــة دقيقـة
تــنفـي، او تــــؤكــــد ذلـك غـيــــر انـنــــا
نلاحــظ ان عــــدد مــن يجـيــــد فـن
الــــــشعــــــر مــن هــــــؤلاء الـــنحــــــاة، أو
اللغـويين يـكاد لا يـزيد علـى اصابع
اليـد.. وهو ما تؤكده سياقات الحياة
العلـمـيــة.. ان مـن يـطـلع علـــى شعــر
الخلــيل بـن احـمـــــد الفــــراهـيــــدي لا
يـصعب عـليه تــشخيـص ضعفه- وهـو
من هـو في عـالـم النحــو واللغــة،كمـا لا
يــصعـب علـيه ان يـــرى مـثـل ذلك لـــدى
مـصطفى جـواد- وهو الملقب بفـيلسوف

اللغة العربية-.
وهكـذا نجـد ان متـطلبـات الفـن الشعـري
لـيــسـت سهلـــة، لكـي يـضـيف الـنحــوي، او
المعنـى بــالنحــو ودراسته صـرامـة قـواعـده،
وتعقـد موضـوعاتـه الى جـانب رقـة الشـعر،

وسلاسة اللفظ، وترف المعنى.
ان الـدكتـور مـصطفـى جمـال الـديـن اسثنـاء
مـن القــاعــدة فهــو واحــد مـن اولئـك النــوادر
ممـن جـمع بـين رقـــة الـــشعــــر، وجفـــاف مـــادة
الــبحـث الــنحــــوي، حـتــــى لــتحـــسـب ان هــــذا

ــــــــــــــــــــــــــــــــدة ــــــــــــــــــــــــــــــــاع ــــــــــــــــــــــــــــــــاء مـــــــــــــن الــــق ـإســـــــــــــتـــــــــــــثـــــــــــــن ـ ـ

الدكتور مصطفى جمال الدين والجمع بين الشعر الرقيق والبحث النحوي العسيرالدكتور مصطفى جمال الدين والجمع بين الشعر الرقيق والبحث النحوي العسير
نــبــيـل الـعــــطــيـــــــة

يــسـتـمــر امـبــرتـــو ايكــو في مـتـــابعــة نــشــاطـــاته
المتعـددة كــأستـاذ جـامعـي وكبـاحـث وككــاتب في
الـصحف إلا إن ذلك كلـه لا يمنعه مـن متـابعـة
مـساره كروائي والـذي بدأه في 1980 مع النجاح
الــســــاحق الـــذي حـققـته روايـــة "اسـم الـــوردة".
كـتـب أربع روايــات في عــشــريـن عــامــا : "رقــاص
ساعة فوـكو" في عام .1988 "جزيـرة اليوم الذي
ســبق" في .1994 هــــاهــــو الـيــــوم يـنـــشــــر روايــته
"بـــودولـيـنـــو" الـتـي تـصـــور حـيـــاة الـتــشـــرد وهـي
مليئـة بالمغامـرات والرحلات وكذلك بـالمفاجأت
والــسخــريــة. تحـمل الــروايـــة اسم بــطلهــا وهــو
فـلاح معـتــــاد علــــى الـكــــذب وصــــاحــب مخــيلــــة
واسعــــة وغـنـيــــة جــــدا. يعـيـــش هــــذا الـفلاح في
القــرن الثــاني عـشـر ويـرحـل بحثــا عن المـملكـة
العجائبيـة التي وصفها القس جون في رسالته
الـشهيــرة. تبـدأ الـروايـة عـام 1208 خلف أسـوار
القــسـطـنـطـيـنـيـــة المحـــاصـــرة. فـبعـــد أن يـنقـــذ
الـبــطـل الفــيلـــســــوف الـبـيــــزنــطـي نـيـكـيـتــــاس
خونياتس يحدثه عن حيـاته المليئة بالمغامرات
والإثــــارة. وهـكــــذا تـتــــوالــــى سـتــــون عــــامــــا مـن
الـتـــــاريخ وذلـك في العــصــــر الــــذي كــــانـت فــيه
المقــــاطعـــات الإيــطـــالـيــــة تقــــاتل الإمـبـــراطـــور
فريدريك الأول والمكنـى بذي اللحية الصهباء.
ويعيـش القـاريء علـى مــدى ذلك كله الحـروب
والحـملات العــسكــريــة والـنقــاشــات اللاهـــوتيــة
إضـافـة إلـى المـشـاهـد الخلابـة والمـوت الغــامض
والعــواطف المتــأججــة. بل وإن القـاريء يـشهـد
تـأسيس مدينـة الإسكندريـة الإيطاليـة الواقعة
في سهل بيامون الممتـد بين سفوح الجبال وهي
ذات المـدينـة التي ولـد فيهـا امبـرتـو ايكـو ونجـد
تحـــديـــدا إن القـــديــس العـــراب لـتـلك المـــديـنـــة

يدعى... بودولينو.
للمـرة الثـانيـة نجد أن الـروائي الإيـطالـي يعود

ـ ـ ـ ـ

الدكتور مصطفى جمال الدين يتوسط الجواهري وبحر العلوم

ــــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــــة وادوارد ســـعــــــــــي ــــــــــــــــــــــــاركـــــــــــــــــــســــــــــي ـالم ـ ـ
نــــــاجـح المعــمــــــوري

الإطــراء الــذي اتخـــذه في تنــاول مــاركـس
هـو إطراء شائع ويؤكـد إعجاز أحمد على
أن سعـيــــد أنـتـــــزع مقـــطعـــــا محــــددا مـن
سياقـه وأقحمه في الأرشيف الإستشراقي
دافعــــا إيــــاه في اتجــــاهــــات مخـتـلفــــة ، بل
متـناقضـة . والإشكاليـة الفكريـة المركـزية
الـتـي أثــارهـــا إعجــاز أحـمــد هــو اعـتـمــاد
سعيــد علـى نـصيـات كـتبهـا رحـالـة أدبـاء
انجلـيــز وفــرنــسـيـين زاروا بلــدان الــشــرق
الأدنى وظهـور ماركس بين هـذه الثلة أمر
مـثيـر للـدهـشــة والعجـب ، لأنه لم يـكن "
أديبـا " بــذلك المعنـى ولم يـرحل أبـداً الـى
أي مكــان أبعــد مـن جنــوب فــرنـســا . ومع
حـمـــاس إعجـــاز الـــواضح لمـــاركـــس إلا أنه
يــــــسجـل ملاحـــظـــــــة علــيـه بخـــصــــــوص
معلــومــاتـه عن الـهنــد الـتي كــانـت قلـيلــة

وخصوصاً في مجال الأراضي الزراعية.
وقــد أشــار فــوكــو الــى أن مــاركـس مــؤطــر
تمـــــامـــــاً مــن حــيــث بــنـــــائه الإبــــســتــيــمــي
بخـطــاب الاقتـصـاد الــسيـاسـي مثـلمـا أن
هـــــذا الخـــطــــــاب محــتــــشـــــد ضــمــن ذلـك
الإبسـتيم ويعـتقد الأسـتاذ ثـائر ديـب بأن
سعيـد قد وضع ماركـس ضمن " الخطاب
الــسـيـــاسـي " ويـنـطـــوي هـــذا علـــى خـطـــأ
واضـح ، لأن مـــــــاركـــــس لا يــنــــظـــــــر لـه إلا
بـــــاعــتــبـــــاره مفـكـــــراًُ معـــــرفــيـــــاً لخــطـــــاب
الاقتصـاد السـياسي ، قـرأ الفكر المـاركسي
الخطاب الكولونيالي بوصفه مرحلة من
مـراحل تاريخ الرأسمالـية الذي لا ينتهي
بأي شكل مـن الأشكال حـتى بمتـحققات
الاســـتـقـلال الــــــــوطـــنـــي الــــــــذي حـقـقـــتـه
الـــبلــــــدان الـــــــواقعــــــة تحــت الـــــســيـــطــــــرة

الاستعمارية  .  

ويـــسـتـمـــــر إعجــــاز أحـمــــد مـــــدافعــــاً عـن
ماركس وقـولته الشهيـرة التي وجدت بين
تحـققـــــات المـــصــيـــــر الــبــــشـــــري والــثـــــورة
الجذريـة في آسيا وأثـار هذا مـوقفاً ضـدياً
من مفكـري ما بعـد الحداثـة وتصـوراتهم
عــن العـقل ومـــــوقف مــــاركـــس كـمــــا قــــال
إعجــاز احـمــد مـتــأت مـن إيمــان مــاركــس
الـصــــريح والمـــوروث مـن أرقـــى الـتقـــالـيـــد
الـتنــويــريــة بــوحــدة الـتحــرر الإنـســـاني ،
وكـــونـيـتـه ، وإمكـــانـيـتـه الفـعلـيـــة ، وهـــذا
يـتعــارض كـمــا هــو واضـح مع رأي سعـيــد
المؤكـد على مـوقف عنصـري لماركـس وهذا
يــستـــدعي بــالـضــرورة أيـضــاً الكـشـف عن
إعجـابات ماركس بـالرأسماليـة كما كشف
إعجــــاز في نقـــده عـن ابـتعــــاد سعـيـــد عـن
نظـام الخطـاب الفوكـوي في قراءة مقـولة
مــاركــس الخــاصــة بـــدور الكــولــونـيــالـيــة
الـبــريـطــانـيــة في الهـنــد حـيـث بـــالإمكــان
الــتعــــامل مـعه بــــاعـتـبــــاره مـنـتــــزعــــا مـن
افتراضات الاقـتصاد السيـاسي ومكاملته
مكـاملـة تـامــة مع الخطـاب الإسـتشـراقي
العـابــر للتـاريخ ، وكـشف عـن خطـأ فـوكـو
وتـطـبـيقـــاته لخـطـــاب القــوة وإفـــراطه في
التنقل من مكان لآخـر ، مبتلعاً كل عقبة
في طـريقـه  . . . طامـساً الـتغييـر ومعمـيا
علـى سيـادته المـاديـة الـدقيقـة ولـذا اعتبـر
إعجــــاز تـــــاريخ فــــوكــــو نــصـيــــا ولا تـتــيح
حفريات فوكو مجـالًا للحركات الصاعدة
أو الثــورات ، أو الهيـمنــة المضـادة أو الـكتل
التـاريخـية. وكـأن تعـامل ادوارد سعيـد مع
مقـولـة مـاركـس خـارج مـوقعهــا ونصـابهـا
الــصحـيـح وذلك بــسـبـب مـــوقـف سعـيـــد
المــرجعـي والنـافــذ في أن معــاً ، في حين أن

سـعيــد بــذلك بل صــرح في أكثــر من مــرة
عـن الإمكـــانيــة المــوجــودة لـــدى التــابع في
اســتعـــــادة فـــــرصــته في الــكلام واســتــمـــــاع
الآخـــر اليـه ، حتــى إذا تــوفــرت له فــرصــة
أنتــاج تمثـيلاته الخــاصــة . وأشــار إعجــاز
أحــمـــــد الـــــى ملاحــظـــــات سعــيـــــد حـــــول
الإسـتــشــراق بــاعـتـبــاره نــوعــا مـن شهــادة
الـتـــابع أكـثــر مـنه نقـــدا تعــدديـــا ثقــافـيــا
لاستخـدام القـوة المعـرفيــة بغيـة الـتصـور
والبـروز ويـؤكـد في المجـال نفـسه بـأن دوره
المقمـوع سـابقـا شـوه في الـنصـوص العـالمـة
للخطـاب كـأن قـد اشتـرط له تـاريخيـا أن
يقــرأ لا مـن قـبل الــشــرقـيـين بل مـن قـبل
غــربـيين آخــرين وهــذه ملاحـظــة مـهمــة ـ
كـمـــا قـــال سعـيـــد ـ " لأنهـــا تـنـضـــاف الـــى
الإحـســاس بهــويــات ثــابتــة تتـصــارع عبــر
انقسـام دائم يـشجبه "الإستـشراق" بـأشد
مــا يكــون الـشجـب ، وينـفي سـعيــد الــدور
المـوكـول لـكتــابه بــالعلاقــة مع الـشـرقـيين
ويـؤكـد بـأن خطـاب الإسـتشـراق بــأنسـاقه
الــــداخلـيـــة وإجــــراءاته الــصـــارمـــة ، كـــأن
مخـصـصــا لقـراّء ومـسـتهلـكين في الغـرب
المـتـــربـــولـي وحـــده . وهـــذا يـنـطـــوي علـــى
مــــوقف واضـح له وظــــائفـيــــات عــــديــــدة ،
تـتـــركـــز كـلهـــا في مـــركـــز الـــوظــــائف وهـــو
الـوصـول مبـاشـرة الـى القـراء الغـربـيين ،
حتى يطلعـوا على الذي فعـلته سلطتهم
وتبـديّـاتهــا الثقــافيـة في الـشـرق وشعـوبه
المـضـطهــدة عبــر تمثـيلات الآخـر لـه تلك
الـتـمـثــيلات الـتــي تعـــــاملــت مع الـــشــــرق
بــاعـتبــاره مجــالًا لاخـتبــار سلـطــة الآخــر
وقوته في التـطبيقات وتحديـداته لذهنية
الــــشـــــرق والــتحـكــم بهـــــا حــتـــــى الأبـــــد .

"المـنظـومـة " و " الـنظـريـة " و " الـنظـريـة
الـكبـرى " و " المعـرفـة المـنضـبطـة " وسـوى
ذلك من النعـوت الكثيـرة التـي تشيـر الى
المـاركسية بوجه خـاص ، وكذلك أيضا أية
طريقة أخرى من طرق الكينونة في عالم
تـسعـى الـى التـأكيـد علـى قـابليـة التـاريخ
للفهم نـظرياً وسـردياً. ويرد إعـجاز أحمد
أيضـا على مقـولات سعيد ضـد الماركـسية
والخـــاصـــة بـــالجـمـــاعـــات ذات الـــرقـــابـــة
الــذاتيــة والـطهــارة الــذاتيــة ، . . . . ولـكن
ليـس من الظلم أن نـقول أن المعنـى الذي
يقال فيـه أن الماركسية " ذات رقـابة ذاتية "
وطهــارة ذاتيــة ومنـضبـطــة ومــؤسـســاتيــة
وأيـــــديـــــولـــــوجـيـــــة ، أنمـــــا يـنــطـبـق علـــــى
اتجــاهـــات محــددة ـ خــاصــة الاتجــاهــات
الاشتــراكيــة ـ ضمـن النـسـويــة . كمـا أشـار
إعجـــاز أحـمـــد الـــى عـــدم وضـــوح مـــوقف
سعيـد بخصـوص القومـيات الـثقافـية في
العـالـم الثــالث علـى الـرغـم من الاعـتيـاد
علـى سمـاع سـرديـات لا تعـرف الـى النقـد
الذاتي سبيـلا ، غير أن ذلك تحولّ تحولّا
درامـــاتيـكيــا ، بـــدءا من عــام 1984 لـيغــدو
رفضـا متزايـد الحدة للـقوميـة ، والحدود
القوميـة وإلجام ذاتها . ويبـدو بأن إقصاء
الأمـــة والـــدولـــة بــسـبـب كـــونهـمـــا يمـثلان
الإكــراه ، لـكن ادوارد سـعيــد تـبنــى مــوقف
الـــــشعــــــوب في الـــتحــــــرر الــــــوطــنــي ودعــم
الانـتفــاضــة الفلـسـطيـنيــة وحق الـشـعب
الفلـسـطيـني في إقـامــة دولته المـسـتقلـة ،
وكلنا يتـذكر صورة لإدوارد سعـيد في زيارة
الــى لـبنــان وهــو يــرمـي الحجــارة بــاتجــاه
جنـود إسـرائيلـيين إعلانــا منه للـتضـامن
مع الانـتفــاضـــة وقبــولا بهــا . ولـم يكـتف

حـول الهندوآسـيا والمنشـورة في واحدة من
الصحف واعتبره ادوارد سعـيد تراجعاً في
مــوقـفه المعــروف بــدعـم "آسيـــا البــائـســة"
خضـوعـا لـسطـوة الإسـتشـراق وهيمـنته ،
حيـث استـطــاع الإستـشــراق من القـضـاء
علــى تجــربــة إنـســـانيــة تلقـــائيـــة حيــويــة
والحلـول محلهـا وذلك في انـتشـار شـديـد
لضروب التعقيد في فكـر ماركس كما قال

الأستاذ ثائر ديب.
والإشكـاليـة الـواضحـة في مـوقف مـاركس
هي تـراجعه المعـروف عن ضـرورات الثـورة
الجـذرية في آسيـا التي يـستطيع الإنـسان
من خلالـها تحقـيق مصيـره . وأشار ثـائر
ديب بــأن الـنقــد مـهمــا كــأن خـلافيــا فهــو
الــذي يـعيـــد أنتــاج المعــرفــة وهــو ـ الـنقــد ـ
الـذي جـعل ادوارد سعيــد يعيـد الـنظـر في
كثير من مواقفه وهذا ما أكد عليه المفكر
إعجــــــاز أحــمــــــد وخـــصــــــوصــــــا الـعلاقــــــة
الحمـيميـة السـابقـة والمعـروفـة بيـنه وبين
ميــشيل فـوكـو وتــأثيــرات نظــام الخطـاب
وأيــضـــــا القـنـــــاعـــــة الـكـــــاملـــــة بـــــالمـــــوقف
النيتـشوي المعروف والخـاص بالتمثيلات
علـــــى أنهــــا أشـكــــال مـن ســــوء الـتـمـثــيل
وتحـــوله الــى مـــوقف آخــر وجــديــد يــرى
بــإمكــانــات المقــاومـــة من خــارج الخـطــاب
الكولونيالي  لكن هذا لا يحجب العلاقة
المعرفية بين سعيد ودريدا كما قال إعجاز
أحمــد والتقـاءه مع كـثيــر من مـواقف مـا
بعــــد حــــداثـيــــة شـتــــى بـلغــت ذرونهــــا في
الحــاحه علـى أن المـهمـة المـزدوجــة الملقـاة
علــى عـــاتق المعــرفــة المـســؤولــة تـتمـثل في
مقــاومــة الـضغـط الــذي تمــارسه كـل من
الثقـافـة الـسـائـدة ومـا شــاعت تـسمـيته بـ

لا يخـتلف اثنـان حول الـدور البـارز الذي
تمـيــــز به المـفكــــر ادوارد سعـيــــد في مجـــال
الإستشـراق وما بـعده ، وجهـوده النظـرية
في مجـال النقـد الثقـافي بــاعتبـاره مـركـزاً
مــــؤســـســــا ومقـتــــرحــــاً أوالـيــــات مــــا بعــــد
الكـولونـيالـة التي اتـسعت وصـارت ملفـتة
لانـتبـاه الآخــر لكـن المفكــر إعجــاز أحمـد
قــــــــدم في "ادوارد سعــيـــــــد والمـــــــاركـــــســيـــــــة"
ملاحـظات حـول قراءة سعـيد لمـاركس مع
غيـره مـن النقـاد المـاركــسيـين مثل صـادق
جلال العـظم ومهـدي عــامل والتـضــامن
مـعه لـم يمـنـع إعجـــــاز بـــــدراســته " ادوارد
سعيــد من مـنظــور النقـد المـاركـسـي " عن
تــوجـيه انـتقــادات قــاسيــة ولكـنهــا دقـيقــة
تمـثل فـيهــا المــوقف المــاركـسـي في محــاورة
سعيــد وخصـوصـا عـن انتقـاداته لمـاركـس

بعـــــــد عـــــشريــن عـــــــامــــــــاً على "اســم الـــــــوردة" .. امــبرتـــــــو ايـكـــــــو : امــتـــــــداح الخــيـــــــال
الفــروقــات والاخـتلافــات. الأمـــر هنــا يـتعلق

بمطالبة لطالما دافعت عنها....
-بــــالـتــــأكـيــــد إلا إنـنـي هــــذه المـــــرة أضفــت لهــــا
عـنــاصــر جــديــدة. في هــذه الــروايــة أؤكــد علــى
حقيقـة أن الـعنصـريــة قضيـة لـيس لهـا حـدود.
ففي الحـقيقـة بـودولـينـو يـسـافـر إلــى منـطقـة
تقطنها الـوحوش وعندمـا كان ينظـر إليها كان
يراها مخـتلفة بعضها عـن البعض الآخر ؛ أما
الــوحــوش نفـسهــا فـلم تـكن قــادرة علــى تمـييــز
الفـــروق العـــرقـيـــة فـيـمـــا بـيـنهـــا إلا إنهـــا علـــى
العكس من ذلـك كانت قـادرة تمامـا على تمـييز
الفـــروق المـــذهـبـيـــة فقـــد كـــانــت كل مجـمـــوعـــة
تـنتـمي إلــى فــرقـــة من فــرق الهــرطقـــة والبــدع
الـتي انتشـرت في القرون الأولـى من المسـيحية.
لـــذا تـتقــــاتل هـــذه الـــوحـــوش لأسـبـــاب ديـنـيـــة
صغيـرة وغير ذات قـيمة. فهـم بودوليـنو عنـدها
إنه إضــافــة للـعنـصــريــة القـــائمــة علــى أســاس
اللـون هناك عنصـرية تقوم علـى أساس الأفكار

والديانات. 
*  كتـبت إن الفروق الجسـدية ليس لهـا أهمية
وإن الــشـيء الـــوحـيـــد الـــذي له قـيـمـــة هـــو
الاخـتلاف في الأفكار. هل هـذا يعني إنه يجب
دومــا الـقتــال مـن أجل الــدفــاع عـن الأفكــار

والمباديء التي يؤمن بها الإنسان؟
-في روايتـي تتقــاتل الـوحـوش فـيمـا بـينهــا من
أجـل تفـــاصـيـل في المعـتقـــدات ولـيــس مـن أجل
أفكـار جـوهـريـة وهــذا ليــس جيـدا. يـجب علـى
الإنــــســـــان عــمـــــومــــــا أن يقــــــاتل مـــن أجل قــيــم
جــوهــريـــة وهي الـتي لا يــستـطـيع الإنـســان أن
يتسـاهل بخصـوصها. وقـد كتبـت هذا حـتى في
مقـال نـشـر لي قـبل فتـرة في جـريـدة "لـومـونـد"
والـذي ذكرت فـيه ضرورة أن يكـون لدينـا ثوابت
في خـياراتـنا وأن يكـون لنـا قيم نـدافع عنـها مع

قناعتنا بمبدأ التسامح والتفهم.
* يبــدو إنك تمـتعت كـثيـرا وأنـت تكـتب هـذه

الرواية....
-جــدا ؛ وكـمــا هــو الحــال دائـمـــا مع كل روايــة.
فـأنـا أستـمتع جـدا طـول الفتــرة التي تـأخـذهـا
كتـابة كل رواية مني وهـي في العموم من خمس
إلــى سـت سـنــوات. إلا إنـنـي أحـــزن في نهــايـتهــا

لأنني أشعر وكأنني فقدت لعبتي. 

لهـــا القـــدرة علـــى تغـيـيـــر واقعـنــــا. ولكـن أرجـــو
الانتباه فلا يجب أن يتصـور أحد ما إن كل هذه
الأفكار كـانت مـوجودة بـشكل مقصـود في أساس
بـنـــــاء الـــــروايـــــة. إطلاقـــــا. كـنـت أريـــــد فقــط أن
أتحــدث عن رسـالـة القـس جـون فلــو كنـت أرغب
بالتحـدث عن المخيلة فقط لكتـبت بحثا علميا
وليـس روايـة. وفي هـذه الحـالـة كـنت سـأقـول إن
الخـيــــال يــبقــــى جـمــيلا حـتــــى الـلحــظــــة الـتـي
يـــتحـقق فـــيهــــــا. وبمجـــــرد أن تــتـحقـق الأحلام
تـصـبح مــآسـي. إن المخـيلــة تــســاعــد دومــا علــى
دفعـنــا إلــى الأمـــام مع الـتـمـنـي بــأن لا تـتـحقق
أبـــدا. فعلــى سـبـيل المـثــال لــو إنـنــا أردنــا إنـشــاء
المـدينـة الطـوبـاويـة التـي تخيلهـا تـومـاس مـور*
لـــوجـــدنــــا أنفـــسـنـــا بـــسهـــولـــة في وســط نــظـــام

ستالين. 
* أثنـاء رحلة بـودولينـو إلى ممـلكة القـس جون
قابل عوالم غـريبة وشخصيات غـريبة وخارقة.
سلـوك بــودولينـو إزاء هــذا التنـوع يبـدو وكـأنه
دفــاع لـصـــالح الـتــســـامح ولـصـــالح احـتــرام

هـذه الـروايــة هي كنـايـة عن الإبـداع والمخيلـة
الخلاقة التي يعتبـرها البعض صفـات إيطالية

مميزة؟
-يجـب الابــتعــــاد عـن الـكلـيـــشــــات فـمــن خلال
"بودولينـو" أردت فقط أن أمتـدح الخيال وذلك
العـالـم الطـوبـاوي مــستخـدمـا لــذلك الغـرض
عنـاصر مستوحـاة من ثقافة العصـور الوسطى
والـتـي هــي في الأصل نجـمـت مــن خلـيــط مـن
ثقـافـات بعض الـدول الأوربيـة وثقـافـة الشـرق.
ليـس هنـاك شـيء إيطـالـي بحت ســوى حقيقـة
إنــنــي قـــــررت أن أخــتــــــرع شخـــصــيـــــة ولـــــدت في
مـسقــط رأسي إلا إنـني أضـفيـت علـيهــا لاحقــا
حـــوارات وكلام قــادم مـن بلــدان أخـــرى في ذلك

العصر.
* في إحدى فـقرات الـرواية يـصرح بـودوليـنو
بأنه من فرط مـا يتخيل الإنسـان عوالم أخرى
ينتهـي به الأمر إلـى تغييـر العالـم الذي يـعيش
فـيه. فهل يـتعلق الأمــر هنــا بــالتـصــريـح عن
المـذهـب الجمـالي الـذي ينـسحـب أيضـا علـى

عملك كروائي؟
-في الـــــــواقع أن هــــــذا هـــــــو تعـــــــريف المخـــيلــــــة.
كريستوف كـولومبس تخيل عالما بأكمله إلا إنه
اكتشف إنه اخطأ عندما استمر في تتبع حلمه
إلا إنه بخـطـئه اكـتــشف أمـــريكــا وغـيــر بـــذلك
العـــــالــم بـــــأكــمـله. وهـــــذا مــــــا يحــــصل مـع كل
مخـيلــــة. ففـي الحــصـيلـــة الـنهـــائـيـــة نجـــد أن
بـودولينـو ليـس كذابـا ؛ فالكـذاب هو مـن يكذب
بخـــصــــــوص أمــــــور حــــصلــت في المــــــاضــي أو في
الحـــــاضـــــر في حـين أن بـــطلـي يـكـــــذب في أمـــــور
مـتـعلقـــة بـــالمــسـتقـبل. تــسـتـطــيع الحقـــائق أن
تــدحض مـن يكـذب في أمـور مــاضيـة أو حــاليـة
أمـا ذلك الذي يكـذب بخصـوص المستقـبل فهو
لـيـــس إلا إنـــســــانــــا طــــوبــــاويــــا وحــــالمـــــا بل قــــد
يــستـطـيع أن يقـنع نفـسه بــأكــاذيـبه خـصــوصــا
وإنـه ليــس هنــاك بعــد أي حقـيقــة قــادرة علــى
تكـــذيـب ادعـــاءاتـه. وهكـــذا فــــإنه يـــذهـب دومـــا
للأبعد حيث يبدأ بالبحث عما يؤكد حدسه. 

* هل يتفق هـذا التعـريف للـمخيلـة أيضـا مع
البحث الروائي؟

-أعــتقــــد نعـم وذلـك لأن الــــروايــــة تمــثل دومــــا
حالة خـلق لعالم ممكن وهناك روايات عظيمة

اريوست .
-هذا صحيـح. في الحقيقة إن "بـودولينـو" على
الــضــــد تمــــامــــا مـن "اسـم الــــوردة". في روايـتـي
الأولــــــى تحــــــدثــت عـــن العـــصــــــور الــــــوســـطــــــى
الــــرهـبــــانـيــــة والمـثـقفــــة والـتـي كــــانـت تــــدور في
محــــورهـــــا فقــــد كــــان الــــديــــر يمـثـل كل عــــالـم
الــروايــة. أمــا بــالـنــسـبــة ل "بــودولـيـنــو" فــإنـنـي
تكلمت عـن عصور وسطـى هي أقرب للعلمـانية
وأبطـالها من المقـاتلين والفلاحين. إنهـا عصور
وســطــــى مــنفــتحـــــة علــــى الخــــارج وتـــسـيــطــــر
المغامرات والرحلات على أجوائها التي تجعلنا
نفكـر بـالتـأكيـد بـاريــوست إلا إنهـا تـذكــر أيضـا
بـتل أولـيـنــسـبـيغل * وبــروايــات الـتــشــرد. هــذه
الأجـواء الخـاصـة حـددت أيـضـا المــادة اللغـويـة
الخـــاصـــة بـــالـــروايـــة ففـي روايـــة "اسـم الـــوردة"
اسـتخدمت لغـة فصيحـة جدا وأقـرب لأن تكون
علـى الـطــريقــة اللاتيـنيـة أمـا في هـذه الـروايـة
فـــإن اللغــة المــسـتخــدمــة هـي اللغــة الــشعـبـيــة

والمحلية.
* في روايـتك هــذه تـتحــدث عـن المعـــارك بين
المـدن الإيطـاليـة كمـا إنك تـشيـر إلـى الـوضع
المـشــوش الــذي اسـتفــاد مـنه فــريـــدريك ذي

اللحية الصهباء....
-في الحقـــيقــــــة لمحــت في هــــــذه الــــــروايــــــة إلــــــى
الفـوضـى الـتي كــانت الـسمــة البــارزة لإيطــاليـا
لفتـرات طويـلة فـلم تكن إيـطالـيا بـلدا مـوحدا
بل وإن المــدن الإيـطـــاليــة اقـتتـلت فـيمـــا بيـنهــا
لـفتــرات طــويلــة أيـضــا. تـــركت هــذه الفــوضــى
الـسيـاسيـة آثـارا لازلنـا نـراهـا في بعـض ملامح
الحـيـــاة الــسـيـــاسـيـــة حـتـــى يـــومـنـــا هـــذا. لقـــد
أصـبحـت إيـطـــالـيـــا دولـــة مـــوحـــدة في الـنــصف
الثـانـي من القــرن التـاسع عـشـر فقـط ولكـننـا
مـازلنا حتى الوقت الـراهن لم نتطابق بعد مع
بنـى هـذه الـدولـة. علــى العكـس مـن ذلك فقـد
اسـتفـــدنـــا مـن هـــذا الإرث مـن الفـــوضـــى فـمـن
المحـتـمـل أن تكـــون قـــدرتـنــــا علــــى العـيــش دون
استعـداد وعلـى تحمل العـيش في فـوضـى تـامـة
دون أن نتأثر أو أن نغرق قد جاءت تحديدا من

ذلك الإرث.
* يخترع بودولينو القصص دون توقف ويكذب
دون وجل كما إنه اتـصف بمخيلة فـائقة ؛ فهل

إلــى ذلك المــاضي الــسحيـق ليجـيب مـن خلاله
وبــشكـل غيـــر مبــاشــر علــى مخــاوف الحــاضــر.
تتـألف الـروايـة من العـديـد من الـرحـلات التي
تقود بـودولينـو إلى الالتقـاء بعوالم وحـضارات
مخـتـلفــــة وضـعهــــا الـكــــاتـب لإمـتــــاع القــــاريء
ولـيــؤكــد بــراعـته في اسـتخـــدام وخلـط الأدوات
واللغــات المختلفــة ودون أن يتخلـى عن معـارفه
المـوسوعـية وعن تـضمين النـص بالأستـشهادات

إضافة إلى ميله إلى المحاكاة الساخرة.
* عـشرون عاما مـرت على "اسم الوردة" والآن
تعـود مع "بــودولينـو" مـرة أخـرى إلــى العصـور

الوسطى التي بدأت معها. لماذا؟
-الأمـر جـاء مصـادفـة تقـريبـا. في البـدايـة كنت
أريــد أن اكـتـب عـن مجـمــوعــة مـن الــصحفـيـين
وهم في إطـار إنشاء جـريدة جديـدة. وللتعريف
بجــريـــدتهـم يقــوم هــؤلاء بـنــشــر أنـبــاء مـثـيــرة
كـــاذبـــة. إلا أنـنـي ســــريعـــا مـــا انـتــبهـت إلـــى إن
الـروايـة ستكـون مشـابهه لـروايـة "رقـاص سـاعـة
فــــوكــــو" الـتـي كــــان أبــطـــــالهـــــا ثلاث نــــاشــــريـن
يخترعـون المؤامرات الكاذبة. وعندما أستمررت
بـالـتفكيـر في هــذه المشـاكل قـادتـني أفكـاري إلـى
أن الـنـبــــأ الكـــاذب الأكـثـــر إثـــارة في كل الـتـــاريخ
الأوربي كــان ذلك الــذي جــاء في رســالــة القـس
جــون وهـي رســالــة أعـــرفهــا وأحـبهــا مـنــذ زمـن
طــويل. بـدء تـداول هـذه الـرسـالـة الـتي تـصف
بلـــــدا عجـــــائـبـيـــــا واســطـــــوريـــــا في عهـــــد الملـك
فريـدريك ذي اللحـية الـصهبـاء بل ويـقال إنـها
قـد تكون كتبـت في ديوانه. عاصـر فريدريك ذي
اللـحيـة الـصـهبـاء إنـشـاء مــدينـة الإسـكنـدريـة
التـي بنـيت تحـديــدا من أجل معـارضــة نظـامه
وبالمـناسبـة فإن هـذه المديـنة هي مـسقط رأسي.
من مجـموع هـذه العنـاصر ولـدت الروايـة التي
تمثل عـودة للجـذور بشكـل ما. ولـو إن مديـنتي
هـــذه بـنـيــت في القـــرن الــســــابع عــشـــر لجـــاءت
الـــروايـــة مخــتلفـــة تمـــامـــا. لـــذا فـــإن العـصـــور
الـــوسـطـــى لـيــسـت هـي الـــدافع الـــرئـيــسـي وراء
الــروايــة علــى الــرغـم من حـبي لـتلـك الأزمنــة

وشعوري بالارتياح فيها.
* العـصور الوسـطى التي عـاش فيها بـودولينو
ليـست قـاتمـة مطلقـا بل نجـد فيهـا شيئـاً من
النعـومـة والـرقـة بل وإنهـا تـذكـرنـا بمغـامـرات
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